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5 مؤسسة هنداوی غير مسئولة عن آراء المؤلف وآفکاره. وإنما يعبر الكتاب عن آراء مولفه. 


الترقيم الدولي: ۸ ۱۸۹۰ ۰۲۷۳ ۱ AVA‏ 

صدر الکتاب الأصلي باللغة الانجليزية عام ۱۹۲۲. 

صدرت هذه das All‏ عن مؤسسة هنداوي عام ۰۲۰۱۹ 

هذا الکتاب مُرَخّصة بموجب رخصة الشاع الإبداعي: تس الْصنّفء الاصدار ۰۶,۰ جمیع 


حقوق النشر الخاصة بنص العمل الأصلى خاضعة للملكية العامة. 
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قضية جسر ثور 


في مكان ما في آحد آقبية بنك كوكس آند كومباني الحديدية, عند تقاطّع تشارينج کروس. 
مه صندوقٌ معينيٌ عتيقٌ GUAM! ES El‏ مكتوبٌ اسمي على غطائه: جون إتش 
واطسون» طبیب. الجيش الهندي سابقا. إنه متخمٌ بالأوراق» وآغلبها عبارة عن توثيق 
لأمثلة توضح القضایا الفريية التی Gio‏ فیها السید. شمرلوك مولز ق مخظلف الارقات. 
بعض هذه القضایا - ولیسثْ ها (ثارةٌ للاهتمام - Std‏ فشلا ذریقا؛ لذا فهي Ua pS‏ 
لا تستحق of‏ تروی؛ لأنه ليس في الْتناوّل حل نهائي لها. إن قضيةٌ من دون حل قد تُثير 
اهتمام الباحثین. لكنها سوف تزعج القارئ العادي. م من قله از خی قن اند 
قصة السيد جيمس فيليمورء الذي رجع إلى منزله ليأخذ مظلّته. ومن يومها Al‏ بر قط في 
هذه الدنيا. ولا تقل GLE‏ عنها قصةٌ السفينة «أليشياء» التي آبخرث في صباح يوم من أيام 
فصل الربيع Ge‏ رُقعة صغيرة من الضباب الرقيق كم لم تخرج منها بعد ذلك قط. ولا 
رف عنها ولا عن طاقمها Gl‏ شيء غير ذلك. وم قصةٌ AUG‏ تستحق أن أشير إليها؛ وهي 
قصة إيزادورا بیرسانو» الصحفي والمُعارض Wag yall‏ الذي عُثر عليه وهو في حالة من 
الجنون التام وأمامه علبةٌ آعواد ثقاب بها دودة غريبة قيل إنها غيرٌ معروفة للعلماء. بعيدًا 
عن ode‏ القضایا EAE‏ فان هنال بعض القضايا التي تتضمّن آسراز عاثلات يبلغ من 
خصوصیتها أنه لو Gb‏ فقط آنها قد تعرف طریقها إلى النشر SY‏ هذا إلى انتشار الذعر 
في كثير من الأوساط العلیا. لكنني لست في حاجة للقول إنه من غير الوارد أن Shas‏ مثل 
هذا الانتهاك للأسرارء وإن هذه العلومات سوف تُفصّل جانيًا ويجري التخلّص منها الآن؛ 
حيث إن صديقي لديه من الوقت ما Goud‏ له بتوجيه طاقته لهذا الأمر. ولكن ستبقى 


3 
فضیه جسر تور 


بقية لا بأس بها من القضایا التي قد تزید آهمیثها عن هذه أو تقل. والتي ربما ES‏ 
سأنشرها من قبل لولا أنني Sus‏ أن أتخم الجمهور بما قد Cle Ag‏ على سمعة الرجل 
الذي اه قبل کل شيء آخر. لقد 2a‏ آنا نفسي مشترگا ف بعضها وأستطیع أن أروية 
sala Ll,‏ هيان: فى حین At ul‏ آشهّه بعضها اک انم ا فیه سوی دور صغير 
عدا بحیث لا سكن روایثه إلا بصيقة الغاتب. اما القصة التالية فانني اها من aly‏ 

كان صباحًا عاصفا من أيام شهر آکتوبر. وقد لاحظت وأنا أرتدي ملابسي كيف كانت 
الرياح تنتزع آخرّ ما تبقی من أوراق شجرة الب الوحيدة التي 255 الفناء خلف منزلناء 
GS,‏ كانت تدور بها حولها. نزلت لتناول الإفطار في الطابق السفلي وأنا أتوقع أن أرى 
رفيقي في UL‏ مزاجية كتيبة؛ لأنه - ككل الفنانين العظماء - كان يتأثر بسهولة بالبيئة 
ee teres‏ لكنني — وعلى عکیں ما توقعٹ — any‏ وقد Gold‏ على الانتهاء من JIS‏ 
وجبته. ووجدثه مسرورًا مب مبتهخ الزاج بصورة واضحة, لکنه كان ف حالة من الرح الشوب 
بشيء من الترقب وهي الحالة التي یز آوقات خر Per pers‏ 

عند ذلك بادرثه SEU‏ «لديك قهدية يا Shoo‏ آلیس کذلك؟» 

فأجابني SLE‏ «لا بُد أنَّ القدرة على الاستنتاج تنتقل بالعَدُوى يا واطسون؛ فلقد 
متك من سير سري. بلى» إن ن لد قضية. بعد شهر من الخوض في التفاهات والتعرض 
للبلادة Sule‏ عجلات عقلي للدوران هر ا 

«هل لك أن تطلعني علیها؟» 

دشن eae‏ تالم طلیه اکن Gis‏ أنه اها بها قمع Sie si‏ 
السلوقتین اللين تفضّلَ بهما علینا طاهینا الجدید. ريما تکون حالتُّهما غير ذاب صلة 
بنسخة مجلة «فاميلي هبرالد» التي رأيتها آمس فوق منضدة الرّدهة؛ فحتی آشد الأمور 
تفاهةٌ؛ مثل سلق بيضةء يستلزم انتبامًا ويقظة لرور الوقت. بخلاف قصص Gall‏ التي 
oda g‏ الجلة الرائعة.» 

بعد مرور ربع ساعة كانت النضدة قد نُظّفت وأصبحتٌ آنا وهو Gos‏ لوجه. وهنا 
أخرجٌ هولز Ula,‏ من جيبه. 7 

قال "فل شت عن قل ون لام يولك yi Silt‏ 

«أتقصد عضو مجلس الشيوخ الأمريكي؟» 
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«في الواقع» لقد كان عضوًا سابقًا في المجلس عن إحدى الولايات الغربية في أمريكاء 
ولكنه صار الآن مشهورًا أكثر بكونه Abbe]‏ قطب من آقطاب التنقيب عن الذهب في العالم.» 

عي Lage‏ سک لا رفاك ga‏ و تعاس موف من لوف ان امه 
مألوفٌ هرا 

«نعم» لقد اشترى ضيعةٌ كبيرةً في مقاطعة هامبشير منذ ما قارب خمش سنوات. 
لعلك قد سمعت عن النهاية المأساوية لزوجته» ليس كذلك؟» 

«بلى. لقد تذكرتها الآن. هذا هو السبب وراء کون الاسم مألوفًا Gal‏ لكنني في الواقع 
لا أعرف Bad‏ عن التفاصيل.» 

أشار هولز بيده إلى بعض من الأوراق فوق كرسي وقال: «لم تكن Gal‏ فكرة أن القضية 
ستتاح لي» وال لكنث جِهَّزْتُ معلومات عنها. والحقيقة أنه برغم الحساسية الكبيرة لهذه 
القضيةء فلا يبدو أن بها Gad‏ من الصعوية. | ن شخصيةٌ التهمة Sill‏ للاهتمام لا قنقص 
من وضوح الدليل. كان هذا هو الرأي الذي sila’ ois‏ مُحقق الوفیات. وهو ما أقره 
aly tell Qa Hs lla‏ أحيلت القضیه J! AS‏ المحكمة الجنائية في مقاطعة 
وینشستر. آخثی آنها ستکون مهمة شاقة. إن بإمكاني أن آکتشف الحقائق يا واطسون, 
لكنني لا أستطيع تغييرها. وإذا لم یتکشف منها ما هو جديدٌ وغير مُتوقع تماما فلستُ 
ادر بالات يرجوه موك « 

«موکلك؟» 

oh‏ لقد duu‏ آنتي لم anal‏ ٍنتي آمارس طريقيك العقدة یا واطسون ف سرد 
القصة من نهایتها. كان Roe‏ بك أن 1,33 هذه «Lgl‏ 

كان نص الرسالة التي أعطاني إياهاء والتي كانت مكتوبةٌ bas‏ مُتقن واضح كالتالي: 

فندق كلاريدج 

الثالث من شهر أكتوبر 

عزيزي السيد شيرلوك هولمز 

ليس بإمكاني أن أرى أفضل امرأة خلقها Sl‏ تلقى حتفها دون أن US dail‏ 

ها ادها انا اعم مقس aa is‏ حكن آن اعاون 

تفسیره. ولكنني Gage‏ يقينًا لا يتطرق إليه شك أن الآنسة دنبار بريثة. إنك 


تعرف بما جرى» ومن الذي لا يعرفه؟ إنه موضوع ثرثرة البلاد کلها. لكن al‏ 


۹ 
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يرتفع GT‏ صوت قط للدفاع عنها! إن ما يُفقدني صوابي هو ذلك الظلم اللعین 
الذي يكتنف القضية برمتها. إن لهذه المرأة قلبّا لا یسمح لها بقتل ذبابة. حسنْ 
سوف آتي لزیارتك غدّا في الساعة الحادية عشرة لأرى إن كنت تستطیع القاء 
بصیص من الضوء على عتمة هذه القضية. وربما یکون معي مفتاخ لحلها Lily‏ 
لا آدري به. وعلی US‏ حال» فان کل ما آعرفه وکل ما آملکه. بل آنا شخصياء 
تحت تصرّفك إذا كنت فقط تستطیم إنقاذها. وإذا lags SAS‏ ما ستظهر آقصی 
ما لديك من قدرات في حل إحدى القضاياء فاجعل ذلك الآن في هذه القضية. 


جاي نيل جيبسون 


قال شيرلوك هولز وهو ينفض رماد التبغ من غليونه - الذي يُدخنه بعد الإفطار — 
ويعيد ملأه ببطء: Gil Loy‏ ذا قد اطّلعتَ على الرسالة. وهذا هو الرجل الذي أنتظره. ما 
بالنسبة لتفاصيل القصة. فانك لا تكاد تملك الوقت للإحاطة JSs‏ ما في هذه الأوراق من 
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معلومات؛ لذا علي أن آلخصها لك إذا كنت تنوي آداء دور ممیز في الأحداث. إن هذا الرجل 
es‏ ام Alia A‏ العام mg‏ ها اعام دی یه Gide‏ 
ومرعبة للغاية. لقد كان متزوجًا من امرأة — وهي ضحيةٌ هذه المأساة - لا ale‏ عنها 
شيكا بو ا كانم" د خریف: الک GSN‏ الدى ارام من ladles SAN‏ سوه حظها: 
حيث كانث تشرف على تعليم طفليهما الصغيرّين مربية جذابة للغاية؛ هؤلاء هم أطراف 
القضية الثلاثة. Le)‏ عن مسرح الأحداث فهو قصرٌ كبير عتيق في ضيعة الرجل, في قلب إحدى 
المقاطعات الانجليزية التاريخية. LU)‏ بخصوص الفاجعة التى حدثث؛ فلقد عُثر على الزوجة 
Jats‏ المساحة المحيطة بالقصر والتابعة له على sah‏ حوالي نصف ميل منه. كان ذلك في 
وقتِ متأخر من اللیل. وکانت ترتدي فستاتا Mow,‏ ويْغطّي کتفیها شال وقد اخترقث 
Leal‏ رصاصةٌ مسدس. Al‏ ُعثر على سلاح بالقرب منهاء ول يكن تمه ما يُستدلٌ به على 
كيفية وقوع الجريمة. لا سلاح بجوارها يا واطسون؛ انتبه لهذا! يبدو أن الجريمة ارثکبث 
في وقت متأخر من alll‏ وقد Gay‏ الجثة dai‏ حُراس الطرائد في حوالي الساعة الحادية 
عشرة؛ عندثذ عاینتها dls pill‏ وفحضها Cub‏ ثم حملت إلى القصر. هل هذا مُخْتَصَ AST‏ 
مما ينبغيء al‏ إنك تستطیع فهمه بوضوح؟» 
«الأمن کله شدید الوضوح. لکن ISU‏ الاشتباه ف الربية؟ 


۱۰ 
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has‏ آولاء پوجد دلیل the Fle‏ فلقد GGA GO Ae‏ ملایسها مل مسدنن أطلقت 
رصاصة واحدة من حجرة الذخيرة A‏ ویتماثل قطر ماسورته الداخلي مع قطر الرصاصة 
التي وجدّت في رأس الجني عليها.» كانت عينا هولز tie‏ ه gered‏ 
متقطعة: «في ... خزانة . .. ملابسها.» ثم غرق بعد ذلك في Ula‏ من الصمت. cul,‏ في عيتيه 1 
سلسلةٌ من الأفكار قآ التحركء ورأيتُ أنني کنث سأصیح مغفلا لى أنني قاطعتها. 
City Sleds‏ من مکانه 485 عاد بها إلى نشاطه مرة ة آخری, وقال: «نعم يا واطسون, لقد 
غُثر علیه. إنه دليلٌ قوي على الإدانة» آلیس کذلك؟ هکذا اعتّقدّت هيتتا الحلفین. (G35 Lol‏ 
تشن عل وبا فرقم Re‏ موعن للقاء في ذلك الکان نفسه. وکانت 


تحمل توقیع المربية. ما رأيك في هذه الأسباب؟ وأخيرًاء فلنتکلم عن الدافع. إن السیناتور 
جييسون des‏ جذاب. dy‏ حالٍ ماقت زوجته. فمن بای ی ¢ تخل محه آکثر 


عملها. الحب. والثروة والقوة؛ كل هذا مرحو م و peal‏ 
شيء بشع يا واطسون! شيء في غاية البشاعة!» 

«نعم» بالفعل يا هولز.» 

«ولم تستطع کذلك أن تثبت غیابُها عن مسرح الجريمة لحظة وقوعها. SI‏ على 
العكس من ذلك؛ فلقد كان د غليها أن مرت ا كانت وري وج تسر ورتا 
ee ee‏ تقريبًا. لم تكن تستطيع إنكار ذلك؛ فلقد رآها أحد 

(lls Ga ات شوه‎ aisle ice 

«ییدو الأمر محسومًا بالفعل.» 

«وأکثر پا واطسون, وأکثر! إن هذا الجسر — وهو عبارة عن چسر حجري واسع 
قائم Yo‏ دعامتین اثنتین. ون جانبّیه حاجزان مُزخرفان بأعمدة صفيرة — پُستخدم 
لرور السیارات فوق الجزء الأضيق من مسطح مائي طویل وعميق يُطوّقه القصب. يُدعى 
هذا السطح بحيرة ثور. ولقد وُحدت القتيلة مُمددةّ عند مدخل الجسر. هذه هي الأحداث 
ال لكوت ا لم أكن ا اهو عونا لقد جاء مبكرًا جا عن موعده. 

فتح بيلي الباپ. لكن الاسم الذي آعلن حضوزه لم يكن as‏ كان السيد مارلو 
بيتس غریبّا على کل منا . کان رجلا Shas‏ واهتا مضطریّاء وكانت عيناه مذعورتين BIS ag‏ 
متشنجةٌ مترددة؛ وما كانت عين الطبیب داخلي لتشخصه الا بأنه Jay‏ على حافة انهیار 
عصبیٌ کامل. ۲ 


۱۱ 
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قال هولمز: «تبدو EB‏ يا سيد بیتس. تفضّل بالجلوس آرجوك. آخشی آنني لا أستطيع 
أن آمنحك سوی القلیل من وقتي؛ فأنا مرتبطٌ بموعد في الحادية عشرة.» 

قال ضیفنا Gay‏ مُطلِقًا جُملا قصيرةً کمن 3385 منه alist‏ «أعلم أن عندك موعدًا. 
السید جیبسون في طريقه إليك. آنا آعمل لدی السید جیبسون. آنا مدير ضَيّعته. إنه نذل 
يا سيد هولز, نذل لعین.» 

«هذا کلام قاس يا سید بیتس.» 

«يجب أن أكون حاسمّا يا سید هولز؛ فالوقت ضیق جدًاء وأنا لا أريد أن يجدني هنا 
لأي سبب من الأسباب. إنه على وشك الوصول الآن. لكنني كنت في وضع حرج Be‏ فلم 
تقلع الف قبل لولم تكرت كرف سوق حون عن مو ماه مجه لقنا 
١ “eeu‏ 

«وهل آنت مدير ضیِعته؟» 

«لقد آعلمته بما سأفعل؛ فبعد أسبوكين من الآن سوت أكون قد تخلّصتٌ من استعباده 
البغيض. إنه Jay‏ قاس يا سيد هولمزء قاس في كل شيء. وما تلك الأعمال الخيرية المعآّنة 
إلا سات يان E‏ :كفي لفن كان لهك و القوان مهيا لاه ل سيوف كان 
Goats‏ الفؤاد! Lil‏ عن LAS‏ وفاتها فلا آدري» ولكنني على يقين أنه كان قد أحال حياتها 
إلى جحیم. لقد كانت من سکان النطقة الاستوائیة؛ حیث ولدت في البرازیل كما تعلم 
بالتأكيد.» 

Ab‏ لقد فاتتنی هذه العلومة.» 

«کانت زوجته استوائية الولد والطّباع؛ من آبناء الشمس والعاطفة. لقد Sie‏ تماما 
بقذر ما تستطيع امرأة أن oad‏ لكن عندما ذبلث مفاتتها الحسية — وقد سمعتٌ آنها 
كانت Gilde‏ نادرةً Lad‏ سبق - لم يد لديها شيءٌ oul‏ لقد كنا جميعًا نحبها ونُشفق 
عليها كما نا نكرهه للطريقة التي كان يُعاملها بها. لا سم له Lay‏ يدّعيه؛ فان ما يُخفيه 
أعظم مما يُظهره. سوف أذهب الآن. لا لاء لا تؤخّرني! لقد أوشك على المجيء.» 

نظر ضيفنا الغريب إلى ساعة الحائط نظرةً مذعورةً ثم جرى حرفيًا Gab‏ الباب 
واختفى عن أعيّننا. 

قال هولمز بعد فاصل من الصمت: «حسن! حسن! يبدو أن خدم السيد جيبسون 
مُهِذّبون أوفياء. لكنه تحذيرٌ مفید. والآن لا يمكننا إلا أن ننتظر ريثما يظهر الرجل نفسه.» 
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في ala‏ الحادية عشرة سمعنا aig‏ أقدام ثقيلة على درجات السلم» وبعدها Jol‏ 
بيلي المليونير الشهيرٌ إلى الغرفة. عندما نظرتٌ إليه لم أدرك فقط سببٌ الخوف والبخض 
اللين يُبديهما مدير ضَيّعته. وإنما فطنت كذلك إلى aS‏ اللعنات التى انهالث على رأسه من 
مُنافسيه الكثيرين جدٌا في lee‏ عمله. ولو آنني كنت GES‏ وأردث تجسيد ضورة مثالية 
لرجلٍ الأعمال الناجح ذي الأعصاب الحديدية والضمير الْمتبلّد لكان يجدر بي أن أختار 
acl‏ نيل جيبسون ف ال كانت قامته الطويلة الضامرة الحادة الملامح تنم عن 
شيءِ من التطلّع والجشم. إن تخل نسخة من آبراهام لنكولن مشغولة بالدنيء من الأهداف 
بدلا من الشریف منها ریما یقرب صورة الرجل قليلًا إلى الذهن. ما عن وجهه فكأنما Seah‏ 

من الجرانیت؛ فلقد كان G45 Lyle‏ اللامح منزوع daa ll‏ ذا خطوط غائرة حفرّتها 
فيه آثاژ جراح الكثير من الأزمات. كانت له عينان رماديّتان فاترتان. تنظران بدهاء من 
تحت حاجبّین خَشْنَي الشعر منتصبَيُه فراحتا تتفحصاننا واحدًا تلو الآخر. انحنی الرجل 
في فتور عندما قدّمني له hye‏ ثم سحب كرسيًا بطريقة تنم عن الثقة ورباطة الجأش 
ووضعه فزي رفیقی ثم جلس عليه وژکبتاه الناتختا العظام تکادان تلمسانه. 

ابتدأ كلامه قائلا: : «اسمح لي يا سيد هولز أن آقول I‏ إن لمال لیس مشكلةٌ بالنسبة 
إل في هذه القضية. يمكنك ا ن تُشعل به النار إذا كان لها أي فائدة في إضاءة طريق الحقيقة 
بين يدّيك. هذه المرأة لم دنت ويجب أن ig‏ من هذه التهمة. وعليك أنت أن تفعل هذا. 
sis‏ المبلغ الذي تريده!» 

قال مولز بفتور: «إن قيمة أتعابي ثابتة؛ وأنا لا La del‏ إلا عندما أعفي العميل منها 
ce‏ : : 

Gunes‏ إذا كان لا يعنيك شأن الدولارات ففكر في الشهرة. إذا نجحت في انجاز هذه 
الهمة فسيّذيع صیتك في كل صحيفة في بریطانیا وآمریکا. سوف تصبح حدیث الناس في 
قارتین.» 

«آشکرك يا سيد جیبسون, لا آظن أنني محتاج إلى الشهرة. وربما ستتفاجاً إذا Goole‏ 
آنني أفصل العمل دون أن یعرف dal‏ هُويْتي» Gly‏ نوع القضية نفسه هو الذي يستهويني. 
لکننا dus‏ الوقت الکن. فأنلتفث إلى مناقشة حقائق القضية.» 

«آعتقد آنك ستجد جميع حقائقها الرئيسية في تقاریر الصحف. ولا آظن أن بامكاني 
إضافة ما من GLE‏ أن یساعدك. لکن إذا كان 2S‏ ما ترید إلقاء مزید من الضوء عليه 
فلا بأس» Gi‏ هنا من أجل ذلك.» 
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شد كك مان Ebr‏ 

Le»‏ هي ؟» 

«ما نوغ العلاقة التى كانت بينك وبينك الآنسة دنبار على وجه التحدید؟» 

انتفض ملك الذهب & مکانه disse Lalas‏ ونهض واقفا عن كرسيه نصق وقفة: 
of‏ عاد إليه هدوه الکبیر ثانية. 

وقال: «أفترض آنك تستخدم حقّك - بل ربما تقوم بواجبك - بتوجیه مثل هذا 
السؤال يا سيد هولز.» 

قال هولمز: «نتفق على افتراض هذا.» 

Gib‏ فإنني أؤكد لك أن علاقتنا ظلَّثْ في مُحِمَلها وطيلة الوقت dive‏ صاحب عمل 
بامرأة شابة؛ لم يتحدث معها قط ولم يَرَّها قط إلا وهي في رفقة أبنائه.» 0 

وهنا VAG‏ هولز عن كرسيه وقال: Lh‏ رجل مشغول legs‏ ما يا سيد جیبسون, 
وليس Gal‏ وقتّ للمحادثات التي لا طائل من ورائهاء كما أنني لا أميل إليها كذلك. طابّ 
ی 

قام تا مق كاده" هو ان ف Liisi‏ فام Shige‏ كان که توفع 
مُغْضَبٌ ينبعث من تحت دینك الحاجبّین النائزي الشعرء ومَسحة خفيفة من التورّد تسري 
في وجنتیه الشاحبتین. 

وقال: «ما الذي تعنیه بهذا يا سيد هولز؟ أترفض التحقیق في قضيّتي؟» 

Guar‏ يا سيد جيبسون» على الأقل أنا أرفض وجودك أنت. أظن أن GAS‏ كان 
eerie‏ 

«کان واضحًا بما يکفي, لکن ما الذي تعنیه من ورائه؟ آترید رفع قيمة آتعابك علي 
آم إنكَ CHL‏ من تولي القضية. آم ماذا؟ من حقي أن أحصّل على إجابة مباشرة.» 

كال هولز: «حسْ» ريما یکون هذا من حقد» سوف آأعطيك إا صريحة. بدایك 
هذه القضية معقدة بما فيه الكفاية بحیث لا تحتاج إلى إضافة عقبة جديدة من العلومات 
الخاطئة كي تزیدها تعقيدًا.» 

«وهذا يعني آنني آکذب.» 

Qo‏ الواقع» لقد کت أحاول تلطیف كلامي بِقَدْر ما أستطيع, لکن إذا كنت قصل على 
مه ام مه AE‏ 


1١ 


5 
duds‏ جسر تور 


هنا انتفضتٌ واققا على قدمَيّ؛ فلقد بلغث Bie‏ تعابير وجه المليونير Ls‏ شديدَ 
قاطا le ak ya)‏ خی IGN‏ لعن هون املسم Salling Ao Lake‏ و 
يده لیتناول بها غلیونه. 


وقال: «لا Sand‏ ضجةٌ يا سيد جیبسون. إنني آنزعج بعد تناؤل الافطار حتی من 
آیسر النقاشات. آری آن نزمه ق هواء الصباح وها من التفکیر الهادی] سینفعانك clin‏ 

ais‏ ملك الذهب حَنَقَه ages‏ كبير. لم آملك إلا الإعجابّ به؛ فلقد استطاع أن يتحول 
في لحظة - وبقذر فائق من ضبط النفس - من شعلة Buble‏ من الغضب إلى حالة مُغرقة 
ف اللامبالاة وبرود الأعصاب. 

وقال: «حسنٌء كما تشاء. آظن آنك تعرف كيف تدير عملك. Gly‏ لا أستطيع دفعك إلى 
توي القضية dy‏ عنك. لكنك لم تسد إلى Chadd‏ معروقا هذا الصباح يا سید هولز؛ لأنني 
قد هزمت من هم آقوی منك من قبل. وما من رجل تحدّاني قط وتفوّق علي» ۱ 

قال هولز مبتسمًا: «کثیرون جدًا قالوا مثل هذا الکلام» ورغم ذلك فها GI‏ ذا. حسنء 
طات و ا اجون لوال POWAY‏ الک ال 

خرج ضیفنا de Baas‏ لكنَّ هولز رز ake‏ الحالتّین إلى السقف وراح دخن 
غلیونه في سکون وثبات. 

ثم سأل في النهاية: «مل عندك أي أفكار يا واطسون؟» 

«في الواقع يا هولمزء Ye‏ الاعتراف أنني عندما آخذ في الاعتبار أن هذا رجل من النوع 
الذي لن يتردّد لحظة في الإطاحة بأي عقبة تقف في طریقه» وعندما أتذكّر أن ngs‏ ريما 
كافك تشكل ماکان تیا که کی ls‏ کل کی تا فور 
في هذا فانه يبدو لي أن 

«بالضبط. هكذا يبدو لي أنا الآخر.» 

«لکنْ ما نوع العلاقة التي كانت بينه وبين الربية. وكيف اکتشفتها آنت؟» 

«عن طريق الحيلة يا واطسون, عن طريق الحيلة! لأنني عندما تأملتُ سلوب رسالته 
العاطفيّ Seal!‏ عن الطريقة الرسمية العملية وقارنته بطريقة الرجل ومظهره المتحفظين 
اتضح لي Cle‏ آن US‏ عاطفةٌ عميقة تنبعث Gab‏ التهمة لا الضحية. 8 has GS‏ 
الوصول إلى حقيقة الأمر فإنه يجدُّر بنا أن نفهم حقيقةٌ العلاقة بين آولتك الثلاثة. لقد 
Sul‏ الهجوم المباشر الذي Ci‏ عليه وكيف تلقاه بهدوء. ثم خدعثه عندما أوهمثه بأنني 
dis‏ واثقا ELS‏ من كلامي» في حين Al‏ يكن عندي في الحقيقة إلا شبهة قوية جدا.» 
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«ريما سيعود مره أخرى» أليس كذلك؟» 

«لا شك أنه سيعود مرةً أخرى. لا بد أن يعود؛ فهو لا يستطيع ترك الأمر على حالته 
ode‏ ها! أليس هذا جرس الباب؟ Lag cs‏ هو ذا وقعٌ أقدامه. حسنٌ يا سيد جیبسون, لقد 
cas‏ لفوی | خی الذكتون واطمون أنه اکر يعض المع كن وق عزو 

عاد ملك الذهب إلى الغرفة بمزاج أقل She‏ من ذاك الذي غادرها به. ورغم أن كرامته 
ار كانت IV‏ هنن و عينيه ا فونه إن او یو 
من الإذعان إذا كان يريد تحقيق غايته. 

قال السيد جيبسون: «لقد فكرث في الأمر يا سيد هولز» وأرى أنني قد Cre Fu‏ عندما 
آبدیث استيائي من كلامك. إنك Jas‏ في مناقشة حقائق القضية. كائنةٌ ما تکون. وإنني 
لأراك من أكفأ الناس للقيام بها. لکننی برغم هذا أَوْكّد لك أن علاقتى بالانسة دنبار لا تأثير 
لياق تفه لا شاه ١‏ 

bh‏ من 25% هذاء ليس کذلك؟» 

«بلى» satel‏ أنه کذلك؛ فأنت مثل الطبیب الذي يريد معرفةٌ کل أعراض الرض قبل 
أن يقست له القطق ويخ بص 

«بالضبط. هكذا هو الأمر. وما من مريض يسعى لإخفاء حقيقة حالته إلا إذا SSIS‏ 
له dale‏ من وراء خداع طبيبه.» 

«ربما كرو ذلك صحیگاء لکنك سئوافقني القول - یا سید هولز — Sl‏ معظم 
الرجال سیشعرون بشيءٍ من الخجل عندما يُسألون بطريقة مباشرة عن طبيعة علاقتهم 
بامرأة tle‏ لا سیما إذا كانت الحالة تشتمل على عاطفة حقيقية بالفعل. أعتقد أن لدی 
معظم الرجال Ire‏ شخصيًا صغيرًا یحتفظون به في رُكن ما من آرواحهم ولا یسمحون 
لأحد بالتطفل علیه. ونت اقتحمتّه فجأةً. GSI‏ غايتك تشفع لك؛ حيث كنت تحاول إنقاذها. 
حسنٌ. ها هي ذي الحواجز قد سقطث وها هو مستودع الأسرار قد فتح» وتستطیع أن 
تستکشف منه ما تشاء. ما الذي تریده؟» 

«الحقيقة.» 

Agatti وعدي‎ actualy وکانما کان بنط آفکارم:‎ Lets هلك المت غن ااغلام‎ cas 
إغراقا في الحزن وأشدّ رزانة.‎ Asi ذو الخطوط الغائرة‎ 

وقال أخبرًا: «أستطيع أن ن أخبرك بها في كلمات قليلة Hp‏ يا سيد هولز. لكن بعض 
الأشياة ذکزها مولم ىشاق .على النفس؛ لذلك لن أوقل ف الكلام SST‏ من القذر الضروري. 
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لقن قانات ا انك ىعن السب :ف الوازيل! كانت ماري یی اه اهن 
المسئولين RE‏ ماناوس» وكانث فائقة الجمال. كنت أنا في تلك الأيام GLa‏ 
مُلتهبّ العاطفةء لكنني في هذه اللحظة حتى» عندما أنظر خلفي بعاطفة Gob Gai‏ وعين 
أكثر Slee‏ إلى النقد. فإنني لا أزال آری آنها كانت تتمتع بجمال نادر E‏ 
شخصیتها Sse‏ على ذلك شخصيةٌ Laks‏ شديدةً الاخلاص, وكانت تتمتع بعاطفة متّقدة 
ومشاعر صادقة كأبناء المناطق الاستوائية الذين تتحكم فيهم عواطفهم. لقد كانت مختلفة 
تمامًا عن النساء الأمريكيات اللواتي عرفتهن من قبل. Gum‏ باختصارء لقد آحببتها 
وقزوجتها لكنني لم أدرك أن أحدنا لم يكن SSN aut‏ في شيء؛ في أي شىء البتة لا 
فنا ا ذلك التملق لتكت اذى كلل ا cl‏ لسذوات: لقن كي نواه حون 
ولو أن ن حُبها قد فقة حرارته هو الآخر لكان الأمر صار Che‏ أكثر. لكنك تعرف طبيعة 
النساء العجيبة! ومهما كان ما فعلته. فإن شیّا لم يستطع أن يصرفها عني. ولو أنني 
كفك كاسنا وها أى هنن algal Gotha‏ كما قال هی فلع کن هذا ال کی خن 
I‏ أو glee Bea‏ أنه Ns JESS‏ ام هذا كينا ES)‏ شيا 
لها لظت مولعه بي ونمن قلف الطاب gre Oe Reel Pen‏ وها تفه الى 
ابقدا من عرو سنه هل هاف نهر ن وها كان الذى laa‏ فقو یقت خلى 
إخلاصها الذي لا يتغير. 

ثم cal‏ الآنسة جريس دنبار. لقد od,‏ على الإعلان الذي نشرناه؛ ومن A‏ أصبحّت 
مربيةٌ لطفلینا. ولعلك ریت صورتها في الصحف. لقد صرّح الجميمٌ أنها هي الأخرى بارعةٌ 
الجمال. Guam‏ أنا لن أزعم أنني أتحلى بالأخلاق أكثرٌ من الناس, وأعترف لك أنني OST al‏ 
أستطيع العیش تحت سقف واحدٍ مع امرأة مثل هذه وأن يكون بيني وبينها تواصل يومي 
دون أن آشعر بعاطفة Lagat‏ آتلومتي علی هذا يا سید هولز؟» © ۱ 

tcl,‏ لا الوك عل els‏ لكي الوك إذا CAs‏ ضرعت ys‏ عبت (ن هه اة 
كانت بطريقة ما تحت رعايتك.» ۱ 

اک وا کون اه معا قال لن رهم أن ا فد ate‏ ان عه ذلك 
التوهج المغضبّ للحظات. oe‏ قائلا: «أنا لن Gell‏ لنفسي GI‏ فضيلة لا أملكها. أظن 
أنني Gu‏ طوال EG Sle‏ تبلغ ok‏ حيث يريد وأنا لم GSE)‏ شيء قط رغبتي في 
ی 

«آوه. فعلتها إذن» آلیس کذلك؟» 
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كان هولز يبدو Me E582‏ عندما تستثار مشاعزه. 

«قلث لها إنني لو Las‏ أستطيع أن أتزوّجها لفعلت. ولكنَّ GAN‏ لم يكن بيدي. 
وأخبرتها أن المال لم يكن JOEY‏ عائقًا آمامی وأننى Eas‏ سأفعل US‏ ما أستطيع فعله 
(lac‏ ا الا 

قال هولمز هازنًا: «کان عرضا شديد السخاءء بلا شك.» 

«اسمع یا سید هواز. لقد ell dust‏ اتوق القضية. لا لت الگخلای. آنا لا 
آرید الاستماع إلى انتقاداتك.» ۱ 

قال هولز بصرامة: Lily»‏ لن آتعامل مع قضيتك البتة الا من أجل هذه الفتاة؛ فأنا لا 
آری آنْ تهمتها — مهما كانت - آسواً مما اعترفت آنت به. إنك كنت تسعی إلى إفساد فتاة 
عاجزة عن حماية نفسها وقد كانت في بیتك. بعضکم أيها الأغنياء محتاجٌ plats GY‏ أنه 
ليس sal US‏ يُمكن رشوته ليتغاضى عن خطاياكم.» 

دهشت للاتزان الذي استمع به ملك الذهب إلى هذا التوبيخ. 

قال: «هذا هو ما آشغر به الآن حيال الأمر. وإنني لأحمد الرب أن خطّطي لم تیم كما 
آردت لها. لقد رفضتها وآرادث أن تغادر المنزل على الفور.» 

«ولماذا لم تغادر؟» 

GY Gam‏ - في المقام الأول — كان ن 48 من يعتمدون yale‏ ولم يكن من اليسير 
عليها أن تخذلهم جميعًا بتخلیها عن مصدر رزقها. ثم إنها وافقث على البقاء عندما أقسمث 
لها — وهذا هو ما Glad‏ - أنني لن أتحرّش بها ثانية IGT‏ لكنْ كان 25 سبب آخر؛ لقد 
كانث تدرك ما تملكه من تأثير Ge‏ وأنه كان أقوى من أي تأثير آخر؛ لذا أرادث أن تُسخّْره 
ا 

«کیف؟» 

«في الواقم. لقد عرقت بعض الشيء عن أعمالي التجارية. إنها أعمالٌ ضخمة يا سید 
هولز؛ آضخم مما يتخيّله الرجل العادي. انني قادرٌ على البناء والهدم؛ لكنني دائمًا ما 
كنت أهدم. لم يكن الأمر مقتصرًا على الأفراد وحسب, لکنها كانت مجتمعاتء ومدتاء بل 
حتى Syd‏ إن التجارة لُعبة قاسيةء والضعيف فيها مُجِبَرٌ على تجرّع الهزيمة. ولقد ذهبتٌ 
امار اك الع سس عوك الا ل 


sis تجار ها‎ CA aT A مات نيهر‎ 
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على أنقاض آلاف من البشر الذين لا يملكون مُقوّمات الحياة. هكذا كانت تنظر إلى الأمرء 
وأظنها كانت تنظر إلى ما هو أبعد من JU‏ كانت تنظر إلى شيء AST‏ بقاءً. لقد Shy‏ 
Al‏ افیا تقو وکانت ادفو انها تقر GIES phish As pps‏ یفیک 
ثم aaa,‏ هدام ۱ 

«أيمكنك القاء Gi‏ 553 من الضوء على ذلك؟» 

آمك مك الذهب عن الكلام:مدة دقيقة CAST gh‏ وقد غرق Atl,‏ ين كه وتاه ف 

ثم قال: «إن الأمر لا ES‏ بأي خير بالنسبة لها. لا يمكنني SIS)‏ هذا. وان الواحدة 
من النساء لتعيش Sle‏ خاصةّ بینها وبين نفسهاء وربما تفعل آشیاء یعجز الرجل عن 
تفسیرها. لقد فقث أعصابی ویْهتٌ ف بداية الأمن لدرجة آننی CaS‏ مستعدٌا للاعتقاد آنها 
قد اتحرفث عن الصواب بطريقة غريبة مُخالفة تماما لطبیعتها. لکن مه تفسبرا خطر 
على ذهني. وسوف آخبرك به يا سيد هولز رغم أنه قد لا يكون Made‏ بما يكفي. لا شك 
أن زوجتي كانت تشعر بغيرة مريرة. AS‏ نوع من الغيرةء هو الغيرة من الأرواح» وهي لا 
تقل Bus‏ عن الغيرة من الأجسادء وعلى الرغم من أنه لم يكن هناك ما teal‏ زوجتي إلى 
هذا النوع الثاني من الغيرة — وأظنها أيضًا كانت تعرف هذا - فقد كانت تدرك أنه كان 
لتلك الفتاة الإنجليزية تأثيرٌ على عقلي وتصرفاتي لم يكن لها هي aie‏ قط. لقد كان تأثيرًا 
alee!‏ إلا آن هذا لم بشن الوضم لقد کانت dual Sil‏ حكن عقلهاء وحراره للمازون 
تسري طيلة الوقت في دمها؛ لذا فربما كانت تُخطّط لقتل الآنسة دنبار؛ أو لنقل إنها كانت 
تُخطّط لتهديدها بسلاح ناري حتى تُرعبّها وتضطرّها إلى الرحيل Ge‏ وربما حدث شجارٌ 
يفلد هذا اط ت رخناضه Ga‏ التتوين قراس الرأة الض کات ماه 

قال هولز: «لقد خطر ببالي بالفعل احتمال أن یکون هذا قد وقع. B‏ الواقع» انه 
البدیل الواضح الوحید لوقوع جريمة قتل مُتعمّدة.» 

«لکنها تنفی حدوثه بالكلية.» : 

Gus‏ لک الأمر لیس مقصورًا على هذا آلیس كذلك؟ إن بإمكان الرء أن had‏ ان 
امرأةّ في مثل هذا الموقف الرهيب ریما تكون قد EE pal‏ إلى البيتِ وهي ما تزال في ارتباكها 
dale‏ السدس في يدها. Langs‏ حتی تکون ف القت بين pads‏ — وهی الا تکان تي نا 
الذي تفعله - لکنها حاوآت, عندما عُثر علیه, أن تخرج من الأمر عن طریق الکذب بأن 
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تنکر الأمر برمته؛ حيث إن جميع التفسيرات Al‏ تكن ممكنة. ما الذي يُعارض fhe‏ هذا 
الافتراض؟» 

Pilar‏ الآنسة دنبار نفسها.» 

شنت احتمال)» 

نظر هولز إلى ساعته وقال: «لا يساورني شك في آننا نستطيع الحصول على التصاریح 
مه هذا اضتاج وان تال إل بقع ف قطان اكساف ويها أرى ف ةة فمن 
ast‏ جوا ای Gxt‏ قاف :لكف takai‏ لک له استظیه أن أعدك بان مااساحل 
إليه من نتاتج سیکون بالضرورة كما تريد له أن يكون.» 

وقع شيءٌ من التأخر في استخراج التصریح الرسميء Say‏ من الوصول إلى وینشستر 
في ذلك الیوم توجّهنا إلى جسر ثور. في ضيعة السید نيل جیبسون بمقاطعة هامبشیر. لمْ 
ob‏ معنا السيد جيبسون نفسه»ء لكننا حصلنا على عنوان الرقيب كوفنتري» أحد أفراد قوة 
الشرطة الحلية. وهو أول من GES‏ في القضية. كان رجلا طویلّا ناحلا شديدَ الشحوب. 
وكان أسلويه مُتحقظَا غامضًا يوحي بأن ما يعرفه أى يشتبه فيه من الأمور أكثر بكثير 
مما يجرؤ على قوله. علاوة على ذلك فقد كانت تلازمه Bale‏ خفض صوته فجأةً إلى ae‏ 
الهمس aly ails‏ على أمر بالغ الأهميةء رغم أن المعلومات كانت في العادة عاديةٌ ELS‏ 
وبعيدًا عن لوازمه السلوكية هذه فسريعًا ما G65‏ أنه كان رجلا Gaol Gags‏ لا يجد في نفسه 
من الكبر ما يمنعه من الاعتراف GL‏ القضية كانت تفوق قدراته وأنه Gly S53‏ مساعدة. 

قال ومن کل سل تاش Sis‏ اکن افق أن ااه ادك مدل من اتفال اد 
من فرط سکوتلاشیارت: كيم و لكول فحبدة فان قوة الشرطة تیه متا 
يُعزى إليها Gi‏ نجاح» وريما تلام على الإخفاق. لكنك تعمل بنزاهة؛ هكذا سمعتٌ عنك.» 

«أنا لا أريد أن أظهر في الأمر على الإطلاق.» هكذا قال هولمزء فبدا Sh Glo‏ كلامه 
قد سَرّى agll‏ عن رفيقنا المنقبض الصدر. وأضاف هولز: «إذا تمكنتُ من حل هذا اللغز 
فانني لا أطالب بذكر اسمي فيه.» 

«في الواقع» هذا 28 بالغ منك لا EAT‏ في هذا. كما آننی أعلم أنه يمكنني الوثوق في 
صديقك الدکتور واطسون. ان یا سید هولز. وریثما نصل الی موقع الحادث فان ثمة 
سول أريد أن أطرحه عليك. ولن آهمس به لخلوق غيرك.» أخذ الرقیب كوفنتري یتلفت 
حوله كأنما لم يكن pias‏ على النطق بالكلمات. ثم قال: «آلا تظن أنه ريما كان السيد نيل 
جيبسون نفسه متورطًا في القضیة؟» 
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la اک‎ Sasa, 

«إنك لم 35 الآنسة دنبار. إنها امرأة رائعةٌ الجمال في كل شيء. ومن الحتمل ba‏ أنه 
كان یتمتی إزاحة زوجته من الطریق. ثم إن عؤلاة:الأمريكين آمهر ف استخدام السدسات 
من قومنا. لقد هکل مُسدسه هو آتعي ذلك؟» 

«هل تثبتم من هذا جيدًا؟» 

«نعم يا سيدي. لقد كان السدس Gol‏ زوجّين من مسدساته.» 

da‏ زوجَین؟ وأين الآخر؟» 

«في الواقع» إن الرجل يمتلك كثيرًا من الأسلحة النارية من آنواع شتى. ولم نستطع 
قط إيجاد مسدس متطابق تمامًا مع هذا المسدس تحدیدّا؛ لكن الصندوق كان مصنوعًا 
لین ١‏ 

«إذا كان أحدَ دوخن فلا بد أن تتمكن من مطابقته بآخر.» 

«حسن» لقد وضعناها جميعًا بعضها إلى جوار بعض في المنزل إذا كنت تريد أن 
تتفخّصها.» 

«ربما أفعل ذلك فيما las‏ لکننی أقترح أن نذهب معًا لنلقى نظرة على مكان الحادث.» 

کر هذه BUEN‏ ف القرفة الأنامية الصغيرة من يوت pale RK te NN‏ 
التواضع الذي كان يُمثل مخفرَ الشرطة المحلي. بعدها مشینا مسافة نصف ميل أو ما 
يقاربها عبر آرض cls‏ تذرو الرياح حشائشها - كان ad pull‏ الآخذ في الذبول يكسوها 
كلها باللوتین الذهبي والبرونزي - حتى Ghos‏ إلى بوابة جانبية يُفتح مصراعاها داخل 
المساحة المحيطة بضَيْعة ُور. ثم سرنا في مجاز يمتد عبر محمية طيور الَْرْج» ding‏ 
وصلنا ال قطعة آرض مقطوعة الشجر, فرآینا النزل تضق الخشبي المتاً - الذى Rey‏ 
بين طرارّي العمارة التيودورية والجورجية — فوق 25 الرابية. كان إلى جوارنا بركةٌ مياه 
ل اش وکانت مساحتها متقلصةًٌ عند الوسط؛ حيث ينتصب jue‏ حجري 
يمثل الطریق الأساسي لمرور العربات. SI‏ برك المياه الصغيرة على كلا ile‏ كانت 
تفن واج توقف مرشدُنا عند مدخل هذا الجسر. ثم أشار إلى أرضيته. 

وقال: «هذا هو الکان الذي كانت ترقد فيه جثةٌ زوجة السید جیبسون. لقد ميزه 
بتلك الصخرة.» 

«أظن أنك كنت موجودًا قبل أن تنقل من مكانهاء أليس كذلك؟» 

«بلى» لقد أرسلوا في طلبي من فورهم.» 
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«من فعل ذلك؟» 

«السيد جيبسون نفسه؛ فعندما نبَّهه حارس wil ball‏ لوقوع الحادث وأسرغ بالمجيء 
من النزل ومعه آخرون. Fal‏ على الا ينقل dal‏ أي شيء س ماو ختی تضل الشرطة» 

ات اقم مات یا لعن غرفت هن او لماش او aN‏ اف یه 
مسافة قريبة.» 

«نعم يا سيدي» مسافة قريبة جدًا.» 

«قرب Ysa‏ امن ۶ 

«خلفه مباشرة يا سيدي.» 

GS»‏ كانت وضعية الجفة؟» 

«کانت منطرحةّ على ظهرها يا سيدي. لم يكن LS‏ أثرٌ لشاجرة؛ لا علامات» ولا 
أسلحةء لکنْ يدها الیسری كانت مُطبقةً على الرسالة الختصرة التی أرسلَتّها إليها الانسة 
دنبار.» : 

«آتقول انها كانت مطبقة؟» 

«نعم يا سيديء لقد Kei‏ بالکاد من فتح آصابعها.» 

«هذا age‏ للغاية. إنه پستبعد احتماليّةٌ أن يكون Gl‏ شخص قد وضع الرسالةً في 
يدها بعد موتها ليُزْوّد الشرطة بدليل كاذب. يا إلهي! لقد كانت الرسالةٌ - كما أذكرها - 
مختصضرة ١ ۱ Ake‏ 

سأكو اغد pum‏ كون ف الشاعة الخاسةة 


جي دنبار 


MIS آلیس‎ 

«بلی يا سيدي.» 

اوقل اعترفت الأضمة دشان يكقايقيا ی 

«نعم يا سيدي.» 

«وبم Ss pad‏ هذا؟» 

«لقد احتّفظّتُ بدفاعها لتدلي به آمام المحكمة الجنائية. ولم ترعب في الافصاح عن isl‏ 


شىء.» 
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«لا شك أنها قضية مثيرة للاهتمام جدًا. كما أن مسألة الرسالة بالغة الغموضء» أليس 
كذلك؟» 

قال مرشدنا: «في الواقع يا سيدي - ولو أنني سأكون قد تجِرَّأتْ كثيرًا بقولي هذا — 
إنها تبدى النقطة الواضحة الوحيدة في القضية بزمتها.» 

وهنا 50 هولمز dul,‏ وقال: «إذا سلمنا أن الرسالةً لیسث مُزيّفة وأنَّ الآنسة دنبار 
هي التي YRS‏ بالفعل. فلا بد أن تكون السيدة ماريا قد تلقتها قبل مدة ما من وقوع 
الحادث؛ ولنقل قبله بساعة أو ساعتین. فلماذا إذن Sl‏ هذه السيدة مُطبقةٌ عليها في 
يدها اليسرى؟ ولماذا تحملها بعناية شديدة هكذا؟ إنها لم تكن تحتاج إلى الحديث عنها في 
مقابلتهما. ألا يبدو هذا غرييًا؟» 

So‏ الواقع يا سيديء ريما يكون الأمر كما تقترح.» 

«أعتقد أنني أحتاج إلى الجلوس بعض الوقت في هدوء كي أتأمل الأمر.» جلس هولز 
على الإفريز الحجري للجسرء فرآیث عینیه الرماديتين الذکیتین تجولان بنظراتٍ متسائلة في 
كل اتجاه. وفجأةً قفز من مكانه ثانية وأسرع باتجاه الحاجز المقابلء وانتزع عدسته من 
جیبه. وراح يفحص الإفريز الحجري. 

قال: «هذا غريب.» 

«نعم يا سيدي» لقد لاحظنا الصدْعٌ الصغير الذي في الإفريز. أتوقع أن يكون sal‏ المارة 
هو من تسیّب فيه.» 

كان الإفريز ESI ales‏ في هذه البقعة كان يظهر فيه Ss!‏ أبيض لا تزيد مساحته 
عن مساحة قطعة عملة معدنية. وعند فحصه جيدًا يستطيع المرءٌ أن يدرك أنَّ ضربةٌ Sale‏ 
أو ما شابه هی التى Soli‏ سطحه. 

كال هوا اق و عق ارف و ار ely‏ ان GNI‏ بش اسف 
لإحداث هذا الصدع.» ثم أخذ يضرب الإفريز بعصاه عدة مرات دون أن يترك عليه Ai‏ 
وقال: «نعم. لقد كانت Ay pd‏ قوية» وف مكان غريب أيضًا. ثم إنها al‏ تضرب من الأعلى 
Lal‏ کات اف تزا كنا وی جع الفافة اسف من (sale‏ 

«لکنه على مسافة خمس عشرة asd‏ على الأقل من الجثة.» 

«نعم» ولد كد من عدر She‏ ریما لا يكون لهذا علاقة Ls‏ لکنها 
مسألة تستحق الملاحظة. لكنني لا أعتقد أن أمامنا المزيد لنكتشفه هنا. أتقول إنه لم يكن 
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«كانت الارضية صُلبةٌ كالحديد يا سيدي. لم يكن هناك SUT‏ على الإطلاق.» 

«يمكننا الذهاب إِذَّن. سنتوجه إلى المنزل آولا ونفحص هذه الأسلحة التي تحدَّثتَ عنها 
سريعًا. بعدها سنذهب إلى وینشستر؛ لأنني أرغب في رؤية الآنسة دنبار قبل أن نتقدم SST‏ 
في بحثنا.» 

لم يكن السيد نيل جيبسون قد عاد من المدينةء لكننا قابلنا في النزل السيد بیتس؛ 
ذلك الرجل الشديد القلّق الذي زارنا في الصباح. وقد أرانا وهو في حالة من التلدّذ الشرير 
مجموعة الأسلحة النارية الهائلة المختلفة الأشكال والأحجام التى تجمَّعتٌ لدى سيده على 
مدی حياة محفوفة بالخاطر. ۱ 

قال: «إن ن spall‏ جیبسون آعداءه, كما یتوقع أي ممن یعرفونه ویعرفون أساليبه. انه 
ينام وفي الدرج الجاور لسريره مسدش محشو. إنه كَل عنيفٌ يا ی ,65 آوقات 
كاه انيه لجو مه أنا على يقين أن ن السيدة المسكينة التي وفيت كانث كثيرًا 
ما تشعر بالذعر.» 

«هل شهدت من قبل تعرّضَها لادی جسدي؟» 

«لاء لا يمكنني قولٌ هذا. لكنني Grow‏ كلماتٍ كانث في المستوى نفسه من السوء 
ریا کلمات ازدراء حاف جارح. حتی آمام الخدم.» 

قال ول lies‏ ون انمه إل مالقا «یبدو أن صاحبنا المليونير al‏ يكن 
Keb‏ في حیاته الخاصة. Gus‏ يا واطسون, لقد وقعنا على 335 كبير من ee‏ 
وبعضها جديدٌ عليناء ESI‏ يبدو أنني لا أزال بعيدًا بعض الشي» عن نڌ نتيجتي النهائية. 
وعلى الرغم من الكراهية الشديدة الوضوح التي List‏ 0-0 عمله, فقد فهمت 
من كلامه أنه كان في مكتبته Lad,‏ عندما وصله خبر وفاة زوجته. لقد انتهوا من تناؤل 
وجبة العّشاء في الثامنة والنصف. وكان كل شيء طبيعيًا حتى ذلك الحين. صحيحٌ أن خير 
وفاتها كان في وقتِ متأخر قلیلا من الساء. GSI‏ لا شك أن الفاجعة وقعث في وق قريب 
من التوقيت الذکور في الرسالة. وما من دليل Yo‏ الإطلاق یثبت أن السید جيبسون خرج 
من المنزل منذ عودته من المدينة في الساعة الخاضية: ومن جهة أخرىء فان الآنسة دنبار 
- كما علمث - تقر بأنها حددت موعدًا لمقابلة زوجة السيد جيبسون عند الجسر. لكنها 
لم ترغب في قول شيء غير هذا؛ GY‏ محاميها نصحها بتأجيل دفاعها. إن لدينا العديد 
من الأسئلة البالغة الأهمية التي رید طرحها على تلك BUM!‏ وإن عقلي لن يرتاح قبل أن 
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نقابلها. ورغم هذا فان He‏ الاعتراف Yh‏ كانت ستبدو لي Glas‏ بقوة في هذه القضية لولا 
وجودٌ شيء واحد.» 

Lag»‏ هو هذا الشيء يا هولز؟» 

«العتور عل السدس ف خزانة ملابسها.» 

فصرخت by SGU‏ للهول, يا هولز! إن هذا یبدو لي أكثر الأحداث dla!‏ لها.» 

«ليس الأمر كذلك يا واطسون. لقد خطر في بالي حتی عند قراء‌تي السريعة الأولى أن 
هذا الحدث غريبٌ جدًاء أمّا الآن وقد أصبحث أقربّ إلى القضية من ذي قبل فإن هذا الأمر 
هو الارضية الثابتة الوحيدة التي يستقنٌ عليها أملي. ينبغي لنا أن Sas‏ عن الاتساق في 
الأمور» وحیثما افتقدناه فان علینا آن نشك فق وجود خدعة» 

«لا آکاد آفهم ما تقول.» 

تشه وااو تون E ey‏ اننا al pala ia‏ عن فالتخا منت شب 
وبطريقة خالية من التعاطف - من امرأة أخرى تزاحمها. لقد AU Slabs‏ لقد كتبتَ 
Lu,‏ ثم آتت الضحية. وسلاحُكَ معكء وها قد ارتکبت الجريمة. لقد كان عملا بارعًا 
كاملًا. هل تريد أن تخبرني أنك - بعدما ارتکبت جريمة بهذه البراعة - كنت ستّدمر 
سُمعتك في lle‏ الجريمة بالففلة Ge‏ إلقاء سلاحك في تلك البركة المجاورة التي gals‏ فيها 
القصب والتي كانث ستمحو Sif‏ جريمتك إلى Ml‏ وأنك بدلا من هذا Suny‏ أنه یتحتم 
عليكَ أن تحمله معك بعناية إلى المنزل Gly‏ تضعه في خزانة ملابسك؛ وهي أول مكان كانت 
الشرطة ستفتشه عن الاطلاق! لو أنك فعلت هذا لما قسنی لافضل أصدقافك أن يروك 
جدیرّا بوصف مُدبر الکائد يا واطسون, لکننی برغم هذا لا ستطیع أن آتصور آنك قد 
تفعل (al‏ عل ode‏ الدرجة الکن من ae‏ الاتقان» 

«لکن في حالة الانفعال ساعة ارتکاب الجريمة ...» 

لا لا يا واطسون, لن أسلم بإمكانية حدوث هذا. إن منْ يُخطّط لارتکاب جريمة فانه 
يُخطّط لاخفائها کذلك؛ لذا فإنني واثق آننا نتعامل مع سوء فهم خطیر.» 

ولك هتاك الكثير حِدًا مما یحتاج إلى تفسیر.» ۱ 

Guu‏ سوف نشرع في توضيحه. إنك حالما تَغیر وجهة نظرك. فإن الأمر عينّه الذي 
كان دليلَ إدانة يصبح مفتاحًا إلى الحقيقة. انظر إلى هذا المسدس على سبيل المثال. إن 
الآنسة دنبار تُنكر أن يكون لها أي معرفة به. وف تصورنا الجديد عن الأمر فإنها تنطق 
بالحقيقة عندما تقول هذا؛ وبناءً dale‏ لقد وضع في خزانة ملابسهاء ولکن من الذي وضعه 
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هناك؟ إنه Goad‏ يريد لها أن تتورّط في الجريمة. All‏ يكن هذا الشخص هو الجرم 
الحقيقي؟ ها أنت تلاحظ كيف تقع أيدينا من فورها على خيط قيّم من خيوط التحقيق.» 

اضطّررنا لقضاء الليلة في وينشستر؛ حيث fl‏ تكن الإجراءات الرسمية للزيارة قد 
اکتملت day‏ لكن في صباح اليوم التالي سمح لنا بزيارة الفتاة في زنزانتهاء نحن والسيد 
جویس کامینجز؛ الحامی الصاعد الذي آسندت al]‏ مهمة الدفاع ف القضية. كيف آتوقع 
des —‏ لكل ما سمعناه - gf‏ آری اسا جمیلةء لكنني لن أستطیم بدا أن آنسی SAS‏ 
الذي تركثه الآنسةٌ دنبار في نفسي. لم يكن من الغریب أن وجد فيها حتی هذا المليونير 
الستبد شین أقوى منه شخصيًا؛ شيفًا استطاع أن يتحكم فيه وأن پرشده. لقد كان بإمكان 
المرء أن يشعر أيضًا — وهو ينظر إلى وجهها Goll‏ الواضح الملامح برغم رقته - آنها 
Ale palin‏ عل ذلك آن gai‏ عل JL‏ الطاكشة: ومع ذلك فقد كان كثة دبل مقاطل 
في شخصیتها من GLa‏ أن بوجُهها دائمًا لفعل الخیر. pie ae‏ 
بنية الشعر. وکان لها سمت نبيلٌ وطلعة آسرة. ESI‏ عينَيها OSS!‏ كانتا تنظران تلك 
BE CG ees) ee bd‏ 
عاجزة عن التخلص من شرّکها. والان» وعندما ES suf‏ وجود صديقي الشهیر ومساعدته, 
S35)‏ مَسحةّ من الدماء تسري ف وجنتیها الشاحبتین dis lay‏ من JAI‏ یلتمع ف 
نظراتها day pall‏ التي رمقتنا بها. 

سألّت الآنسة دنبار بصوت GH‏ مرتبك: «ربما آخبرك السید نيل جیبسون بشيء 
مما حدث بيني وبینه. آلیس کذلك؟» 

أجاب هولز: «بلى» لست مضطرة أن Yaad‏ نفسك عبء الرور على هذا الجزء من 
A a‏ گس تا رارك - مها لتصديق كله da dll‏ خد ون 
تأثيرك عليه وبراءة علاقتك به کذلك. لکنْ لاذا لمْ توضحی الوقف كله في الحکمة؟» 

«لقد بدا لي من غير العقول أن نک نیام بل هذا Sas,‏ آظن آننا لو انتظرنا فان 
ام نکن Ree eS Cee‏ ومن دون أن تضطرّ للخوض في تفاصیلَ 
جارحة من حياة الأسرة الخاصة. لكنني أعتقد أنه قد آصبح آکثر خطورة بابقاته دون 
توضیح.» 

هتف هولز بنبرة جادة: «آنستي العزيزة. آرجو أن تتأكدي Me‏ من حقيقة الوضع. 
إن باستطاعة السید کامینجز أن ell Sos‏ أن كل الأوراق ضدنا في الوقت الحاليء وأن علینا 
أن نبذل US‏ ما بوسعنا إذا كنا نريد أن نحصل على البراءة. ولو آننا زعمنا أنك لست في 
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خطر بالغ الجسامة فسيكون هذا تضلیلا قاسیّه فلتساعديني إذن بكلٌ ما تستطيعين من 
أجل اکتشاف الحقيقة ۹ 

ولخ أخفی عنك «gd‏ 

«آخبرینا إذن عن حقيقة علاقتك بزوجة السید جيبسون.» 

«لقد كانت تكرهني يا سید هولز؛ كانت تكرهني JS‏ ما في طبيعة آبناء الناطق 
الاستوائية التي تنتمي إليها من حدَّة في عواطفهم. لم تكن امرأةً من النوع الذي یفعل 
الأشياء بفٹوںء ولقد كانت تكرهني بالقذر نفسه الذي كانت تحب به زوجها. من المحتمل 
آنها أساءت aed‏ حقيقة العلاقة بيني وبینه. لد آرید آن ¿ أظلمهاء اک حبها كان ملتهيًا 
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جذا كما أنه كا ع en‏ ال ضر 
الروحية التي جَذِبّت زوجها Ul‏ ولا أن تتصور أنه لم يُبقني في منزله سوى رغبتي في 
توجیه نفوذه إلى عمل الخیر. لکن بإمكاني الآن أن أدرك آنني كنت على خطا؛ al ay‏ يكن 
eG le alla aS‏ معان کی اسب الق متفه هلک شین الوك أن اه 
كانت ستستمر حتی لو كنت ار النزل.» 

قال مولز: «الآن يا آتسة دنبار آرجو أن تخبرینا Ly‏ حدث تحديدًا في تلك الليلة.» 

«يمكنني أن أخبرك الحقيقة بِقَدْرِ ما أعرفها يا سيد هوازء لكنني لا أستطيع |ثبات 
آي شي»» و قاط هي النقاط الاکثر آهمية - لا أستطیم of‏ أفشرها ولا آن أتخیل 


آي تفسير لها.» 
«إذا كنت ستضعين يدك على الأحداثء فمن الجائز أن يتمكن آخرون من وضع أيديهم 
ge‏ تفسبرها G‏ 


«إذن» بخصوص وجودي عند pus‏ ثور في تلك ALU‏ فإنني SiS‏ قد Sud‏ رسالةٌ 
من زوجة السيد جيبسون في الصباح. كانت موضوعةٌ على منضدة حجرة الدرسء وربما 
تکون هي التي وضتعقها ماک CAR ols‏ ريمن إل dle Ql) EE‏ معد اتفدام 
وقالت إن ن مه By‏ مهما ريد أن تخبرني إياهء Salley‏ مني فيها كذلك أن تدك وتا عن 
رسالتها فوق الساعة الشمسية التي في الحديقة؛ لأنها لم رد أن ن يطّلع على pall‏ الذي بيني 
dal gts‏ لم أرَ مبررًا لمثل هذه السرية, لكنني Sad‏ ما AAAS salle‏ 
Sub‏ مني أن أتخلّص من رسالتها لذلك آحرقتها في موقد حجرة الدرس. كانث خائفةٌ 
جدّا من زوجها الذي كان یقسو في التعامُل معهاء وقد لته في ذلك SS‏ ولغ أتصوّر آنها 
تصرفث بهذه الطريقة إلا لأنها لم ترد أن يعرف شيدًا عن لقاتنا.» 
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«لكنها برغم هذا حَرصّت على الاحتفاظ بردّك على رسالتهاء ليس كذلك؟» 

«بلی. لقد اندهشٹ عندما عرفت أنه كان في يدها عندما توفیت.» 

«حسنٌء وماذا حدث بعد ذلك؟» 

وفيت إلى هناك کما وعدثها. وعندما lung‏ ای الجسر كا و انتظاري. لم درك 
قبل تلك اللحظة قط کم كانت هذه الانسانة المسكينة تکرهنی. لقد كانت کالجنونة؛ في 
الواقع» atl‏ انیا اف میامن Be‏ میا یا بيد فرعا بقوة الوهم الغامضة 
التي من الحتمل آنها تسیطر على الجانین. وإلاء فکیف كانت تستطیع أن تقابلني کل يوم 
دونما اکتراث في حين كانت تضمر لي في قلبها مثل هذه الكراهية الشدیدة؟ لن أذكر ما 
قالثه. لکنها Yo Shue‏ غضبها الُستعر Gals‏ کلمات حادة مُروّعة. ورغم هذا Ald‏ رد علیها 
حتی؛ لم استطم أن آرد. لقد كان منظرها لا يُطاق. لذا وضع يدي على bse pully S33)‏ 
بالفرار. وعندما ترکتها كانت لا تزال daily‏ تصرّخ بشتمي عند مدخل الجسر.» 

«وأين عُثر علیها بعد ذلك؟» 

Yor‏ بعد يارداتٍ قليلة من المكان الذي كانت فيه.» 

«ورغم هذاء إذا افترضنا أنها لقيّتْ حتفها بعد وق قلیل من رحيلكِ عنهاء all‏ تسمعي 
صوت اطلاق نار؟» ۱ 

ab‏ أسمع Lt‏ لكنني في الواقع يا سيد هولز SiS‏ مرتبكة ومذعورةً من ثورة غضبها 
المروّعة هذه. فأسرعتٌ عائدةً إلى هُدوء غرفتي» Aly‏ آکن قادرةً على ملاحظة Gi‏ مما حدث.» 

«تقولين إنك عدت إلى غرفتك. فهل خرجت منها 456 قبل صباح اليوم التالي؟» 

pads‏ فلقد de pul‏ بالخروچ مع الآخرین عندما وصل نبا وقاة allt‏ الات 

«وهل cul,‏ السید جیبسون؟» 

«نعم, لقد كان عائدًا لتوّه من عند الجسر عندما رأيته. وقد أرسل في طلب الطبیب 
والشرطة.» 

«هل بدا لك في حالة شديدة من الاضطراب؟» 

«إن لدى السيد جيبسون 1558 كبيرًا من القوة ورباطة الجأشء ولا أظنه يُظهر مشاعره 
أبدًا. لکننیء وأنا التى عرفثه جيدًا dbo‏ کنث أرى أنه كان قلقا للغاية.» 

old,‏ إذق إلى النقطة الاکثر آهمية. هذا السدس الذي :فز عليه نی غرفتك. هل سبق 
لك أن رأيته من قبل قط؟» 

«مطلقًا. فق على هذا.» 
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«ومتی غثر علیه؟» 

«في صباح a gall‏ التاليء عندما فتشت الشرطة النزل.» 

«وجدوه بين ملابسك؟» 

«نعم, في eo Ee‏ تحت فساتيني.» 

th‏ يمكنك أن تُخمّني Be‏ متى كان هناك؟» 

«لم يكن موجودًا في صباح اليوم السابق لهذا.» 

«كيف عرفت هذا؟» 

«لأنني ,25 SHS‏ الملابس في ذلك الوقت.» 

«هذا Sel‏ حاسم. Gi!‏ فان شخصًا ما دحل إلى خجرتك ووضع المسدّس هناك لكي 
يُورّطكِ في الجريمة.» 

Yo‏ بد أن يكون الأمر كذلك.» 

«لكن متى؟» 

«لا يمكن أن يكون هذا قد حدث إلا وقتَ تناؤل الطعام. أو آثناء Ball‏ التي أكون فيها 
في حجرة الدرس مع الأطفال.» 

«في مثل ذلك الوقت الذي تلقیت فيه الرسالة؟» 

«نعم, ابتداءً من ذلك الوقت وإلى آخر ساعة من ساعات الصباح.» 

«شكرًا لك يا آنسة دنبار. هل هناك Gi‏ معلومة أخرى من شأنها أن تساعدني في 
التحقیق؟» 

«لا آذکر Gi‏ معلومة آخری.» 

«يُوجد في إفريز سور الجسر أثرٌ يدل على وقوع عنف؛ Fac‏ جديدٌ ULS‏ في مواجهة 
Blue Bel‏ هل cay‏ افترات أي تفس pits‏ ليذه 

پاک اس esse‏ 

«غريبٌ يا آنسة دنبار» غريبٌ جدًا. لماذا يظهر في الوقت نفسه الذي وقعّت فيه الحادثة, 
ولماذا في مكانها تحديدًا؟» 

«لكن تّری ما الذي تسبّب في هذا الصدع؟ ليس لشيء أن يُحدث هذا الأثر إلا أن يكون 
Slee‏ عنيقًا جدّا.» 

كن مولز لم so‏ جوابًا. اكتسى وجه الحا الشاحبٌ فجأةٌ بتلك التعابير pall‏ 
الحالمة التي تعوّدث أن أربطها Jab‏ تجليات عبقريته وضوحًا. كان وصولٌ تفكيره إلى 
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ذروته شدي الوضوح بحیث لم یجرق أي منا على الحدیث. وجلسنا آنا والحامي والسجينة 
ثراقبه في حالة من الاستغراق والترکیز في الصمت. لکنه وثبًّ Sled‏ من كرسيه وهو يرتج 
من فرط الحماسة والحاجة الملحة للعمل: 
صاح قائلا: «تعال يا واطسون, تعالَ!» 
«ما Zed!‏ يا سيد هولز؟» 
«لا تشغلي alls‏ سيدتي العزيزة. سوف آتواصل Gee‏ يا سيد كامينجز. ويمعونة رب 
العدالة سوف أمنحكَ قضية تمتلئ إنجلترا كلها بالحديث عنها. سوف تصلك الأخبار في 
الغد ذا آتسة دنبار» AN UT‏ فاننی of asst‏ السك حرف شق ای مسر كا 
اه شوت با ۱ 
لم يكن الانتقال من وینشستر إلى ضَيّعة ثور بالرحلة الطويلة, لکنه كان طویلا علي 
لنفاد صبري» بینما كان من الواضح أنه بدا سفرّا أبديًا بالنسبة إلى هولز؛ لأنه كان في 
حالة من التملمّل الشديد لا يستطيع معها أن ن¿ يجلس Bale‏ نما كان يذرع عرية القطار 
جيئةٌ lois‏ أو ينقر بأصابعه الطويلة الدقيقة على الوسائد التي بجواره. لكنه برغم هذاء 
وعندما اقتربنا من وجهتناء جلس أمامي Bad‏ — وكنا قد اتخذنا لأنفسنا dye‏ من عربات 
الدرجة الأولى - ووضع يديه على 2385 daly‏ ينظر في Sue‏ تلك النظرة العابثة الغريبة 
التى كانت تُميّز حالته النفسية عندما تكون أقرب إلى حالة الأطفال المشاغبين. 
قال واطسون آذکر انف تكن ملكا عدوا كك اق ay‏ ال تسده 
لقد Gus‏ آفعل هذا من أجله أيضًا؛ لأنه al‏ يكن يهتم كثيرًا بتأمين نفسه عندما ينهمك 
عقلّه في التفكير في قضية ما؛ لذا فقد كان مسدسي صديقًا مخلصًا أكثر من مرة عندما كنا 
في حاجة إليه؛ ومن تم دکُرته بهذا. 
فقال: «نعم نعم» إن عقلي يغفل قلیلا عن هذه الأمور. لكنْء هل مسدسك معك؟» 
وهنا آخرجته من جيب سروالي الخلفي. كان Erle‏ قصيرًا صغیرّ الحجم سهل 
الاستعمال, لكنه كان مفيدًا جدًا. فشك هولز سقاطة المسدسء وأخرج منه الرصاصء وأخذ 
يتفحصه بعناية. 
ثم قال: «إنه ثقيل؛ Jabs‏ بصورة ملحوظة.» 
«نعم» إنه قطعةٌ سلاح متينة.» 
ظن hye‏ ا مدة دقيقة. 
ثم قال: زا قرف ها اطسو أعلدي ان مون WOM‏ صله رقف Grill Pg eee‏ 
الذي تُحقّق فیه.» 
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«عزيزي هولز. إنك تمزح.» 

«لا يا واطسون, إنني SL‏ جدًا. هناك اختبارٌ آمامنا. وإذا نجح الاختبار فسیتضح 
كل شيء. وسیعتمد هذا الاختبار على ما سیکون من هذا السلاح الصغير. فلتَبقٌ رصاصة 
Gaile aes suas‏ ان الرضاضات الكندن التدرى CUMS Bits LEK all‏ 
وهكذا! لقد زدنا وزنه وجعلنا منه نسخةٌ مطابقة أفضل.» 

A‏ تكن Gal‏ آدنی فكرة ee‏ كان يدور في ذهنه, ولم يُطلعني على شيء. لکنه جلس 
غارقا في التفکیر حتی وصلنا إلى محطة هامبشير الصغیرة؛ ومن تم استأجرنا AS yo‏ 
متداعيةً By‏ غضون ربع ساعة كنا في منزل صدیقنا الأمين؛ الرقیب كوفنتري. 

Elias Ja»‏ على دلیل يا سيد هولز؟ ما هو؟» 

قال صديقي: «ان الأمر برُمته يعتمد على ما سیفعله مسدس الدکتور واطسون. ها هو 
ذا. والآن آیها الضابط. هلا تعطيني حبلًا بطول phe‏ یاردات؟» 

حصّلنا على كرة من الحبل المتين Udall‏ من متجر القرية. 

قال هولز: «أظن أن هذا هو کل ما سنحتاج إليه. والآنء إذا سمحت ليء فسننطلق إلى 
ما آرجو أن يكون آخرّ مرحلة من مراحل رحلتنا.» 

كانت الشمس تميل إلى المغيب وتّحيل الأرض البراح ALLAN‏ النباتات في هامبشير إلى 
مشهدٍ Gad‏ رائع» وكان الرقيب يتهادى في سيره بجوارنا dae By‏ الكثيرٌ من نظرات 
النقد والريبة التي تنم عن شكوكه العميقة في عقل صاحبي. وعندما اقتربنا من مسرح 
الجريمة استطعث أن أرى أن صديقي في الحقيقة كان في قلق عميق برغم US‏ ما يبدو من 
فتوره المعتاد. 

أجاب هولز على ملاحظتي قاتلا: Jeb‏ لقد thal Gly ail‏ هد من قبل 
يا واطسون. إذني موهوبٌ في مثل هذه الأشياء, ولکنها كانت تخدعني بين الحین والآخر. لقد 
بدث لي الفكرة أمرًا يقينيًا عند مرورها لأول مرة في ذهني ونحن في الزنزانة في وينشسترء 
لكنْ من العقبات التی تواجه العقل النشط Ji‏ صاحبه دائمًا ما یستطیع تصور تفسیرات 
پدیلة؛ وهي ما دوقع Cio.‏ الباطتي ي الط لیس :هذا وحسب, لعن ي الواقع پا واطسون» 
لیس بامکاننا الا أن نحاول.» 

ربّط هولمزء في أثناء one‏ آحد طرق الحبل بإحكام في يد السدس, تم وصلنا في تلك 
اللحظة إلى مکان وقوع المأساة. آخذ هولز يرسم — ‘lies‏ شديدة» ويإرشاد الرقيب — 
الحدودَ الدقيقة للمکان الذي كانت Gall‏ ممددةً فيه» ثم أخذ Ghd‏ بين سیقان نباتات 
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3 
فضیه جسر تور 


الخلنج والسرخس حتی وجد حجّرًا كبيرًا. بعد ذلك ربطه بإحكام في الطرف الآخر من 
لیر وله مو و اه لهس زا هی اناد سب رف 
کان الشكة ل مسافة ون ها ال ي ى يد كيت كان الكل میوگ 
بين السلاح والحجر الثقيل في الجانب الأقصى. 

cle‏ هولز SEL‏ «والآن» لنجر تجربتنا!» 

رفع هولز السدس إلى رأسه وهو ينطق بهذه الکلمات. ثم فتح قبضته. وعلی الفور 
سحبه Jas‏ الحجر. فارتطمَ في الحاجز dole Gos Gane‏ واختفی داخل الیاه. ولم يكدٍ 
السدس يختفي حتی جثا هولز على GAS,‏ بجوار السور الحجري» وصاح صيحة فرحة 
eye)‏ أنه عون لا كان Makes‏ 

من تم صاح قائلًا: «هل رأيتم شرحًا أكثر دقةٌ من هذا قبل ذلك قط؟ ریت يا واطسون, 
لقد حلّ مسدسّك القضية!» وبينما كان يتكلم أشار بيده إلى صدع آخر في نفس حجم وشكل 
الصدع الأول الموجود في الحافة السفلى من الحاجز الحجري. ١‏ 

واصل هولز كلامه وهو ينهض من فوق الأرض ويواجه الرقيب المشدوه قائلًا: «سوف 
cus‏ في الفندق ALU‏ وسوف تحضر أنت بالطيع خْطافًا وتستعيدٌ مسدس صديقي 
بسهولة. وسوف تجد بجواره كذلك المسدسٌ والحبلَ والحجر التي استّخدمّتها تلك المرأة 
الحاقدة في مُحاولتها ٍخفاء جريمتها والصاق تهمة قتلٍ بضحية بريئة. يُمكنك إخبار السيد 
جيبسون أنني سأراه في الصباح؛ حيث سيُمكننا أن نتخذ خطواتٍ في سبيل تبرثة الآنسة 
دنبار.» 

في وقت متأخر من تلك الليلة. وبينما جلسنا ندحُن الغليون Le‏ في فندق القريةء eld‏ 
لي هولز استعراضا مختصرًا لا جری. ۱ 

فقال: «أخشى يا واطسون أن إضافتك قضية لغز جسر ثور إلى سجلاتك عني لن 
تَحسّن مما قد أكون اكتسبته من حُسن الصّيت على الإطلاق. لقد كنت بليدَ الذهنء كما 
أنني لم أكن على المستوى المطلوب في ذلك المزج بين الخيال والحقيقة» الذي هو آساش 
مهارتي. أعترف أن الصدع الذي في الحاجز الحجري كان دلیلا Gals‏ للوصول إلى الحل 
الصحیح. وأنني ألوم نفسي لأني لم أتوصل إليه أسرعٌ من ذلك. 

SY‏ من الاعتراف أن اليد واه المرأة البائسة كانت خبيثة وغامضة؛ لذا لم 
كن حل خوط Weigel ge‏ تالم الوك له تقد آنا الا قط ف قاس فنا وها اه 
غرابةٌ من هذا لما يمكن للحب الْشوّه أن یتسیّب فيه؛ لأنه سواءٌ عليها أكانت الآنسة دنبار 
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تضارعها في الجمال أو في العقل وحسب؛ فیبدو أن كلا الأمرّين كانا في نظرها جريمةً لا 
تغتفر. لا شك أنها كانت aad‏ هذه الفتاة البريكة المسئولية عن كل هذه المعاملة الصارمة 
والكلمات القاسية التي قاومَّ بها زوجها ل اراي وقد كان أول قرار 
اتخذثه أن ثنهي LI Agila‏ قراژها الثاني فكا تفعلها بطريفة رقم تانق 
ee ee‏ 

یمکننا تتبّع خطوات جریمتها بوضوح شدید. وإنها all‏ عن حدة ذهن ملحوظة. 
لقد انتزعت بذکاء شدید من الانسة دنبار وسالة مخ (gitar‏ أن تجعل الأمر يبدو کأنها هي 
من اختار مکان الجريمة. لك حرصها عل أن تکتشف هذه الرسالة آوقعها ف أن بالعث 
في الأمر إلى do‏ ما عندما ll‏ ممسكةٌ بها في يدها للنهاية. كان ينبغي لهذا وحده أن يُثير 
شكوكي في cy‏ مبكر عن الوقت الذي بدأت فيه أشك في الأمر. 

بعد ذلك Sham‏ على أحد مسدسات زوجها - وقد كان في المنزل ترسانة أسلحة 
كما رأيت - وأبقثه ته معها. ثم أخفث مسدسًا شبیهّا به في clus‏ ذلك اليوم في خزانة 
ملابس الآنسة دنبار بعد أن أفرغتٌ حجرةً واحدة من حجرات الرصاص فیه» وهو ما كانت 
تستطيع أن تفعله بسهولة في الغابة دون أن تلفت الانتباه. بعد ذلك انَّحهَتْ إلى الجسر 
حيث كانت قد اخترعت تلك الطريقة البالغة المهارة كي تتخلص من سلاحها. وعندما 
وصلت الآنسة دنبار استماتت في Cue‏ غضبها عليهاء ثم بعدما انصرفت الآنسة دنيار 
ونکت cas‏ من ایا cates‏ ای رز لقد أضحث JS‏ حلقة الآن في مكانها 
واکتمت السلسلة. وربما تتساءل الصحف لاذا لم فتن قاع البُحيرة من البداية, ESI‏ 
من السهل علیهم التظاهر بالذکاء بعدما انتهی الأمر! وعلی أي حال فإن تفتيش بحيرة 
معلوءة بالقضب لیس بالاسر السهل إلا إذا Sak‏ مدرگا هماما ین تبحث وعن أ شي: 
تبحث. Gus‏ يا واطسون, لقد ساعذنا امرأة Sites‏ ورجلا مُرعبّا کذلك؛ فهل سيوحّدان 
قواهما في الستقبل؟ لا يبدو هذا مُستبعَدًا. وربما یکتشف pile‏ الال أن السید جیبسون 
Eat abs‏ في مدرسة الحُزن هذه التي نتعلم فیها دروس حیاتنا.» 


۳۳ 


